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عاد مصطفى فى ذلك اليوم إلى منزله.. ضامئًا.. حزينا.. حتى أنه 
رفض أن يقترب من مائدة الطعام. 


أدرك الأستاذ عارف أن حفيده مصطفى يعانى من شىء احرمه 
ال ل لتق هيه عضن اانخزانه» فسآله: 


- ما بك يا عزيزى مصطفىء أراك على غير عهّدى بك مَهُمومًا؟) 
وكأن أمرًا يشغلك عمّن حولك. 


تحركت بعض دموع فى عينى مصطفىء وهو يقول: 

- كم أنا حزين على صّديقى سّمير الذى افتقذناه اليوم!! 

دهش الأستاذ عارف» فقذ كان يعرف (سمير) صاحب مصطفى.. إنه 
طالب ممتازء مجتهد. على أخلاق حميدة» ومن أسرة كريمة. 

سأل الحد: 

- فماذا حدث لسمير؟ 


16 2 -كتانحن طلبة مدرسة الملك الكامل الثانوية» تتبارى فبى كرة الّقدم 77 


مع مدرسة الصّديق الثانوية. كانت مباراة شيّقة» جيدة؛ وكنا سُعداء 
بانتصار 67 

فجأةتشاجر أحد طلبة مدرسة الصدّيق مع سمير. كانت مشاجرة عاديّة؛إلا 
أن طالب مدرسة الصديق ضرب (سمير) بقبضة يده فى صدره. ضربة 
قوية.. سقط بعدها سمبرء فاقد الحركة والكلام.. حاولنا إسعافه. استدعينا 


5 املك 5 لكن حياته كانت قد انتهت. 
حزن -١‏ لجميع حزن مصطفى على صاحبه. 
عد د د 

فى اليوم التالي: قال الجد لمصطفى: 


ا 
ذكر اللّه هذه القصة فى قوله تعالى: 


9 فوَكرَةُ مُوسّى فقضى عَلَيْهِ # [القصص: .]١١‏ 
سأل مصطفى: 
- يا جديء أين وقعت هذه القصة؟ أفى مصرء أم خارجهاء فى دولة 
أخرى؟ كم نحن فى شوق لمعرفتها. 
دنال أساعة: 
فيز لكان خايا؟ وم كان يخاف؟ 
وسأل محمود: | 
1 من لح[ الذى جاء من أقصىل”" هك المدية كا اا 
جاء؟ وما دره فى هذه القصة؟ 
ابتسم الحد الأستاذ عارف فى مودة لأحفاده» وقال هم: 


. أقصى : من مكان بعيد فى المدينة‎ )١( 
. يسعى : يجرى بسرعة‎ )( 


لل ” 
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أسئلة كثيرة ومتعددة..إنها جزء من قصّة موسى عليه السلام- الثى 
عرفتم طرفا منها فى الرحلة السابقة. 

قال الأحفاد: 

- أهى رحلة جدّيدة؟ وإلى أين؟ 

قال الحد: 

- لا.. ليس هناك ما يدعو لرحلة جديّدة» ذلك لآل هذه المذيدة قد 
زرناها فى الرّحلة السابقة» والتى وقعت فيها بداية قصّة موسى -عليه. 
السلام- 

هتف الأحفاد فى سعادة: 


- هى إذن مدينة بررغمسيس التى مكانها الآن قرية قتتير. 
قال الحد: 


- نعم هى كذلك؛. وبعض العلماء التاريخيون ذكروا أن هذه المدينة 
بناها سيتى الأول والد رمسيس الثاني» على أحد فروع الثّيل العظيمء ولما 
تولى رمسيس الثانى الحكم. جعلها عاصمة سياسية» ومقرًا لجنده ورجاله» 
يقيم فيها؛ ليكون على مقربة من أملاكه الجديدّة التى استولى عليها من بلاد 
الشام» والتى أصبحت من أملاك الدّولة المصرية الواسعة فى عهد رمسيس 
وخلفائه. 


2 2 4 


كانت مدينة بررغمسيس مدينة كبيرة»؛ حيث تربئى موسى فى قصر 
فرعون» فقد كان موسى يقيم فى هذه المدينة» وعلى ذلكء تكون هذه 
المدينة هى التى تحدّث عنها القرآن الكريم. مديئة بررعمسيس عاصمة 
لشن للقانين. 

قال مصطفى: 

اذكر أننا دَرَسْنا فى التاريخ أن عاصمة الدولة الحديثة والتى من أهم 
0 يس الثاني» كانت تسمى طيبة/1 

قال اللحد: 

- هذا صحيح» لكن رمسيس الثانى جعل طيبة عاصمة دينيةءفيها 
الكهنة» ومقابر الدفن» ثم اختار مكانًا قريبًا من شرق مصر؛ ليسهل عليه 


الإشراف على أملاكه فى الشام» فاختار مدينة بررعمسيس» واستتقا امنا 
ومعه كثير من جنوده ورجاله. 
سكت الجحد قليلاء ثم عاد يقول: 


والآن سأحكى لكم ما وقع فى هذه المدينة.. 


كان العداء شديذا بين الإسرائيليين والمصريين» وكان المصريون 
يسخّرون رجال بنى إسرائيل فى الأعمال الشاقة؛عقايًا لهم على مساندتهم 


1ل سس سس جا 1 


فى ذلك اليوم التى وقعت فيه أحداث.هذه القصة.. كانت مدينة 


بررعمسيس تكاد تكون خالية من الناس الذين خرجوا منها للتنزه 
الها افيد 


وكان خّباز قصر فرعون معه حزمة من الحطب. فلما رأى إسرائيليا.. 
أمره أن يحمل حزمة الحطب؛ ليوصلها إلى قصر فرعونء لكن الإسرائيلى 
رفض حمل الحطبء ودار نقاش طويل بين الرجلين. 

واشحونظ امنا فيسةريين المصرق: والإسرائيلى »وول 0 
بينهما.. كل منهما مصر على رأيه. 

خبّاز قصر فرعون مصر على أن يحمل الإسرائيلى حزمة الحطب إلى 
قصر فرعونء والإسرائيلى يرفض» ويمتنع. 


فى ذلك الوقت. م موسى الذى كان قد تربى فى قصر فرعئون فى 


1 


حماية سيدة مصر آسية. 
لقومه» وضرب المصرى بقبضة يده. لم : ٠‏ لكر المصري سقط ميا 
وهرب الإسرائيلى وتبعه مؤسى. ظ 
فئ ,اليوم الثّالي» حول نفس الإسرائيلى 'أن يتشاجر مع مصريء لكن 7 ٠‏ 
موسى رفض مساعدته» فغضب ايم م 1 
د ا 
الذى قتل المصرى بالأمبس. . وبذلك كشف جريمة موشسى ا 0001 7 
قال محمود: 1 : 0 / ١‏ 
- إنها خيانة ل ساعدهء: هذه صفة من صيفات بنى إسرائيل» الزن 
أبناء يعغقوب كذيوا غلى أبيهمء وادّعو أن الذّئيث قد أكل يوسفف؟! 
عاد الحجد يقول: 1 


َ 


- كان موسى فى نظر فرعون قاتلا يخْب القصاص”" منهء لقتله 
تسزباة فأ فرعؤن رجاله بالقبض على موسي وقتله.. وقيلاداة أ( | 
يكره كل اللإسرائيليين ومنهم موسى. ظ 


كان كثير من المصريين يحبون موسنى» موا بم ينويه فِر عون له 5 ب 
أسرع إلى موسى رجل» يخرى واب وأجبرّة.بأآن رجال فر عون بريدون 7 - 


القبض غللية» وأن على موسئ؛ حفاظًا على حياته؛ أن يهرب خارج مصر.. ١‏ 
يي ' 
)١(‏ القصاص منه: عقابه بالقتل. 


بال 


ا اا ا ا ا اص ل ١|‏ 


8 الجد قليلا بينما كان الأحفاد منصرفين مخيالهم؛ يعيشون أحداث 
القصة مع موسى والعبراني.. يتخيّلون الحادث الذى وقعء كأنهم كانوا : 
77 ن فى تلك الفترة شهوذا له. 

عاد الجد يقول: 


- كان على موسى أن يهرب من مصر.. 


كان عزيرًا عليه أن يفارق أهله وأمّه السيدة العظيمة آسية» ولكنه لا 
عليِكة ولا يستطيع أن يبقى؟؛ لآأن رجال فرعون كانوا يطاردونه» و كيبي" 
فرعون يوما خخوفه من موسىء وكان يحاول فى كل يوم أن يجد سببًا يدفعه 
إلى قتل موسى. ظ 

لم يكن موسى مسَتّعِدًا للسفر؛ فمضى من المدينة» دون أن يترود بزاد ‏ 
من طعام أو شراب فقاسى الوحدة وطول الطريق والنوف. 

قال الأحفاد: 

- فإلى أين اتجه موسى؟ 


قال اللحد: . ' 5 


د 
د إليامكان بعيد.. خارج مصرء سيكون لنا معه لقاء إن شاء ال ١‏ 


#حبج الال ا . 2 5 1 ا 77 الت ا ظ 
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